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حابص ،ءاّزعألا نيّيوعّرلا نيلماعلاو نيّيكيريلكإلاو نيسّركملاو ةنهكلاو ةفقاسألا ةوخإلا
!ريخلا

اههجو حوضوب رهظُت يتلا ةّيحيسملا ةعامجلا هذه يف ،مكنيب نوكأ نأ يندعسي
نم ةريثك نكامأ نم اوُمِدَق ٌصاخشأ اهنكسي ةسينك اهّنإ :ّيعماجلا اههجو يأ ،“ّيكيلوثاكلا”
،سمأ موي ردنه نارطملا مّلكت .حيسملاب دحاولا ناميإلاب نوفرتعي مهو اًعم اوقتلاو ،ملاعلا
ّلك يّيحأ ذإو :“نيرجاهملا نم نّوكم ٍريغص ٍعيطق” ىلع ،هتاملك ىلعو هتمدخ ىلع هركشأ يذلا
يتلا مكتالئاع ىلإو ،اهيلإ نومتنت يتلا مكبوعش ىلإ يريكفت اًضيأ هّجوأ ،مكنم ٍدحاو
نم نينمؤملا ىرأ ذإو .ةّيلصألا مكدالب  يف رّكفأو ،مكبولق يف اهنولمحتو اهيلإ نوّنِحت
ّرمي يذلا بَعتُملاو ،بيبحلا دلبلا كلذ نم ،اًصوّصخ ،يبرقو يتالص دّكؤأ ،نيرضاحلا ،نانبل
ةسينك ىلإ يمتنن نأ ٌليمج .طسوألا قرّشلا يف مّلأتت يتلا بوعّشلا ّلك نمو ،ةَنحِمب
- عّونتلا اذهو .دحاولا عوسي هجو يف اهماجسنا دجت يتلاو ،ةفلتخم هوجوو صّصق نم ةنّوكم
ةّيعيبطلا دهاشملاو .هنونكسي نيذلا ساّنلاو ،دلبلا اذه ةآرم وه - ماّيألا هذه يف هتيأر يذلا
تانئاكلاو تاتابّنلا نم ّينغ عّونتب ،هيف ءارحّصلا نم مغّرلاب ،رخافي يذلاو ،هزّيمت يتلا
.ةّيحلا

نمو حيسملا نم قّفدتي يذلا ّيحلا ءاملا ىلع مّلكتت ،اهانعمس يتلا عوسي تاملك
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دجوت :ديدحّتلاب ضرألا هذه يف رّكفأ ينتلعج تاملكلا هذه .(39-37 ،7 اّنحوي عجار) نينمؤملا
،ضرألا تحت تمصب يرجت ةبذع هايم عيباني اًضيأ كانه نكل .حيحص اذه ،ةريثك ءارحص انه
ىلع :ةايحلا يف لمعي يذلا ناميإلل اًصوّصخو ،هيلع متنأ اَمِل ةليمج ةروص اهّنإ .اهيقستو
تايدحّتلاو فواخملاو ،فعّضلا ببسب فافجلا اهُبيصُي يتلا ،انتّيناسنإ رهظت حطّسلا
،نكلو ،عاونألا فلتخم نم ةّيعامتجالاو ةّيصخّشلا رورّشلاو ،اههجاون نأ انيلع يتلا ةريثكلا
بذَعلا سدقلا حوّرلا ءام يرجي ،انبلق قامعأ يفو ،ديدحّتلاب انلخاد يفو ،انحور ةّيفلخ يف
،انهِّوشي ام لسغيو ،فافجلا هدّدهي ثيح طاشنلا دّدجيو ،انيراحص يقسيف ،تمصو ءودهب
عوبني وهو ،عوسي مّلكت اذه ّيحلا ءاملا ىلع .اًمئاد ةايحلا دّدجيو .ةداعّسلا ىلإ انشطع يوريو
دّدجتملاو ّبحملاو نونحلا هللا روضحو ،سدقلا حوّرلا ةّيطع :اهب اندعو يتلا ةديدجلا ةايحلا
.انيف

ثيح ،ميلشروأ لكيه يف عوسي ناك .ليجنإلا هفصو يذلا ثَدَحلا ىلع زّكرن نأ ،نذإ ،انل ٌنَسَح
ضرألا ةّيطع ىلع ّبّرلا كرابي ناك اهئانثأ يف بعّشلاو ،دايعألا ّمهأ دحأب لفتحُي ناك
سيئر ناك :ّمهم سقط ُماقُي ناك ،اذه ديعلا موي يفو .دهعلا نورّكذتي اوناكو ،ليصاحملاو
ناك ،لّلهتيو يّنغي بعّشلا امنيبو ،ّمث ،ءاملا فرغيو ،ماولِس ةكرب ىلإ بهذي ةنهكلا
.عيمجلا ىلع ةريبك ةمعن ُضيفَت ميلشروأ نم هّنأ ىلإ ةراشإلل ،ةنيدملا راوسأ جراخ ُهُبُكسَي
َمّلكتو ،(7 ،87 رومزم) "يعيبانَي ُعيمَج ِكيف" :رومزملا بحاص لاق ،ميلشروأ يف ،عقاولا يف
رهّنلا لثم اهّلك ضرألا بّصخيو يقسيو ،لكيهلا نم جرخي ،ٍءام ِعوبني ىلع لايقزح يبّنلا
.(12-1 ،47 لايقزح)

يف نحن :ثَدَحلا اذه نم اّنحوي ليجنإ انل هلوقي نأ ديري يذلا ام اًدّيج مهفن ،تامّدقملا هذه عم
ٌدَحَأ َشِطَع ْنِإ" :َنَلْعَأ عفترم ٍتوصبو ،“اًبصتنم” َفَقَو عوسيو ،ديعلا نم ريخألا مويلا
هذه ٌةليمج يه مك .ِهِفوج نم يرجتس "ّيَحلا ِءاملا َنِم اًراهنَأ" ّنأل ،(37 ،7 اّنحوي) "َّيَلِإ ْلِبْقُيلف
َكانُه ْنُكَي مَلف ،هِب َنونِمؤملا هُلانَيس يذَّلا َحوُّرلا هِلوَقِب َدارَأو" :اًلئاق ُّيليجنإلا حرشو !ةوعّدلا
يتلا ةعاّسلا ىلإ ريشي ناك مالكلا اذهب .(39 ةيآ) "دِّجُم دق ْنُكَي مل َعوسي َّنَأل ،حوُر نِم ُدعَب
بنج نم لب ،ّيرجحلا لكيهلا نم سيل ،ةظحللا كلت يف :بيلّصلا ىلع عوسي اهيف تومي
ّلك دلي نأ ىلإ فداهلا ،ييحُملا سدقلا حوّرلا ءامو ،ةديدجلا ةايحلا ءام جرخي ،حوتفملا حيسملا
.توملاو ةئيطخلا نم اهرّرحيو ةديدج ةدالو ةّيرشبلا

حيسملا بنج نم تَدِلُوو ،كانه تَدِلُو ةسينكلا :رمألا اذه اًمئاد رّكذتنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
انسل نحن .(5 ،3 سطيط عجار) سدقلا حوّرلا يف ةديدج ةدالوو سيطغت نمو ،حوتفملا
يف انيِطعُأ انّنأل لب ،ناميإ نوناقب كسمتن انّنأل طقف وأ اَّنم قاقحتسال نيّيحيسم
،اننيب اميف ةوخإو نيبوبحملا هللا ءانبأ انرّيصف ،ّيحلا سدقلا حوّرلا ءام ةّيدومعملا
نم يتأي ءيش ّلكو ،- ةَمعِن وه ءيش ّلك – ةمعّنلا نم ُعبني ءيش ّلك .ةديدج ةقيلخ انرِصف
انحنمي يتلا ،ىربك َبِهاَوَم ةثالث ىلع زاجيإب مكعم زّكرأ نأ يِل اوحمسا ،كلذلو .سدقلا حوّرلا
حرفلا .ةءوبّنلاو ةدحَولاو حرفلا :يهو ،اهشيعنو اهلبقن نأ اّنم بلطيو سدقلا حوّرلا اهاّيإ
.ةءوبّنلاو ةدحَولاو

يراحص يف يرجي هلعجي نأ عوسي ّبّرلا دارأ يذلا بذعلا ءاملا .حرف عوبني وه سدقلا حوّرلا ،اًلّوأ
ةريسم يف اندحَو اًدبأ نوكن نل انّنأب اننيقي وه ،فعّضلاو بارّتلاب ةجوزمملا ،انتّيناسنإ
هروضحب اندنسي يذلا ،يّزَعُملا وهف ،اندحو انكرتي ال يذلا وه سدقلا حوّرلا ،عقاولا يف .ةايحلا
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انمالحأ لمجأ عّجشيو ،تابوعّصلاو تاعارّصلا يف انمعديو ،ةّبحمب انقفاريو ،رِّيَخلاو فيطللا
ةّيضرع ةلاح سيل سدقلا حوّرلا حرف ،كلذل .ةايحلا لامج مامأ شهدنن انلعجيو ،انتابغر ربكأو
ةدوجوملا ةّينادرفلا ةعزنلاو ّيكالهتسالا حرفلا" نم عوّنلا كلذ ىّتح الو ،اًرباع اًروعش وأ
،لب .(128 ،اوجِهَتباو اوحرَفِا ،يلوسّرلا داشرإلا) "ةّيلاحلا ةّيفاقثلا تاربخلا ضعب يف ةرثكب
يف ،اندحو انسل انّنأ انتفرعم نمو ،هللا عم انتقالع نم دلوي ٌحرف وه سدقلا حوّرلا حرف
هعمو .انعم هّنأل ،نيموزهم وأ نيعئاض ،اًنايحأ اهب ُّرمن يتلا ةملظملا يلايللاو باعّصلا
.توملاو ملألا ةيواه ىلع ىّتحو ،ءيش ّلك ىلع بّلغتنو هجاون نأ اننكمي

.هيلع اوظفاح :مكل لوقأ نأ ّدوأ ،مكتاعامج يف هنوشيعتو حرفلا اذه متفشتكا نيذلا ،متنأ
نأ ،معن .هوطعَت نأ يه ؟كلذ ِلعِفِل لضفألا ةقيرّطلا يه ام نوملعت لهو .هوفعاض لب ال
ةّبحم لامج لصوُن ىّتح انسفنأ نم جرخن انلعجي ليجنإلا ّنأل ،ٍدْعُم ّيحيسملا حرفلا :هوطعَت
اّلأو ،هتكراشم ّمتي نأو ةّيحيسملا تاعامجلا يف حرفلا بيغي اّلأ ّيساسأ ٌرمأ هّنإ ،كلذل .هللا
دقفنس اّلإو .عادبإ نود نمو ،سامح نود نمو ،ةداعلا عفادب تاكرحلا رّركن نأ ىلع رصتقن
امّيس الو ،اّيجروتيللا ىلإ ةفاضإلاب ،ّمهملا نم !ءّيس ٌرمأ اذهو ،ةّلمُم ةعامج حبصنسو انناميإ
اّيجروتيللا يف روتسد عجار) ةّيحيسملا ةايحلا ةَّمِقو عوبني وه يذلا ،ساّدقلاب لافتحالا
،ّيح ّيوعر لمع يف اًضيأو ،رشتني ليجنإلا حرف لعجن نأ ،(10 ،سّدقملا عمجملا ،ةسّدقملا
نأ نكمي ال .ةّينابهّرلاو ةّيتونهكلا ةايحلا ىلإ تاوعّدلاو ،تالئاعلاو ،بابّشلل اًصوّصخو
.فعاضتي هّنإف ،ةّيرئاد ةقلح يف هعضن امدنعو ،انسفنأل ّيحيسملا حرفلاب ظفتحن

نوحبصيو بآلا ةّبحم نولبقي ،هنولبقي نيذلا ّلك .ةدحَولا عوبني وه سدقلا حوّرلا ،اًيناث
كانه نوكي نأ نكمي ال .تاوخأو ةوخإ اًضيأ مُهَف ،هللا ءانبأ اوناك نإو ،(16-15 ،8 ةمور عجار) هءانبأ
نم .ةرثرّثلاو ،تاءارتفالاو ،تارجاشملاو ،تاماسقنالا :ةّينانألا يأ ،دسجلا لامعأل ناكم
تاماسقنال نكمي ال .ةعامجلا مدهت ةرثرّثلا ّنأل ،ةرثرّثلا نم نيهّبنتم اونوك ،مكلضف
نأ وأ سدقلا حوّرلا ةدحَو ليزت نأ ،ةّيسقطلاو ةّيفاقثلاو ةّيقرعلا تافالتخالا ىّتحو ،ملاعلا
ةبّحرملا ةّبحملا كلتب انتايح لِعشُتو ةّيضرألا تابغّرلا قِرحُت هران ،كلذ سكع .اهلقرعت
اًضعب انضعب ّبحن نأ اًضيأ نحن عيطتسن ىّتح ،عوسي انّبحي اهب يتلا ةميحّرلاو
،ذيمالّتلا ىلع تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا حور لزني امدنع ،كلذل .اهسفن ةقيرّطلاب
تاغللا ىقبت ال ىّتح ،ةديحولا ةّبحملا ةغل أدبيو ،ةّينانأ ّلك ّدض ةّوخأو ةدحَو عوبني حبصي
ةقّثلا مدع زجاوح مدهيو ،ةموهفم ريغو ضعب نع اهضعب ةديعب ةفلتخملا ةّيرشبلا
ةعاجّشلا حنميو فوخلا نم رّرحيو ،راوحلاو لابقتسالا نم تاحاسم قلخي يكل ،ةيهاركلاو
.حالّسلل ةعزاّنلاو ةحّلسملا ريغ ةمحّرلا ةّوقب نيرخآلا ةاقالمل

.ةَرَصْنَعلا نم ًءادتبا :ةيادبلا ذنم اذكه ةسينكلا غوصي يذلا ،سدقلا حوّرلا هلمعي ام اذه
يف تغيص دقو ،ةكرّشلا يف اهنيب قيسنتلا ّمتي ةفلتخملا ىؤّرلاو تاّيساسحلاو لوصألا
حوّرلا انلبق نإ .ماجسنالا وه سدقلا حوّرلا ّنأل ،ماجسنا يف لب ،دارفألل ًةَيِحام تسيل ةحاو
يّمنن نأو ةدحَولا ىلع ظفاحن نأ ىلإ ةوعد ءيش ّلك لبق يه ةّيسنكلا انتوعد ّنإف ،سدقلا
َكانُهف .مالَّسلا ِطابِرِب ِحوُّرلا ِةَدحَو ىلع ةظَفاحُملا" - سلوب سيّدقلا لاق امك – يأ ،“اًعم ةعامجلا”
.(4-3 ،4 سسفأ) "دِحاو اهُؤاجَر ًةَوعَد انيعُد انَّنَأ امك ،دِحاو ٌحوُرو ٌدِحاو ٌدَسَج

ةسينكلاب اهباجعإ راثأ ام ناك ،اًّدج ةريغص ةّباش تناك امدنع اهّنإ اهتداهش يف سيرك تلاق
نول نع رظّنلا ّضغب ،“اًعيمج نينمؤملل ةكرتشملا ىوقّتلاو ةدابعلا” وه ةّيكيلوثاكلا
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نومّنريو ،ةدحاو ةلئاع يف مهّلك نوعمتجي اوناك :مهتغلو ،ّيفارغجلا مهلصأو ،مهترشب
.ملاعلل اهمّدقن نأ نكمي ةداهش لّوأو ،ةّيحيسملا ةعامجلا ةّوق يه هذه .عوسي ّبّرلل حيباسّتلا
اميف ةّوخألا شعنل ،نيرخآلا عم انراوح يف نيقداص نوكن يكلو !ةدحَو يئاّنبو اًساّرح ْنُكَنِل
يف كلذ لعفنلو ،اًدحأ نيهن نأ نود عيمجلا بهاوم رّدقنلو ،تاعامجلا يف كلذ لعفنل .اننيب
،تالئاعلا يف كلذ لعفنلو ،مالّسلاو قفاوّتلا ىلع ةّيح تامالع لثم ،ةّينابهّرلا ةريدألا
اًضيأ كلذ لعفنلو ،ةرفغملاو ةمدخلا نم ةّيموي فقاوم ىلإ ّرّسلا ةّبحم طابر اهنيح مجرتُيف
،اًمئاد ،راوحلا لجأ نم اًمئاد :هيف شيعن يذلا تافاقّثلاو نايدألا دّدعتملا عمتجملا يف
اذه يف مكّنأ مَلعأ .ىرخألا فئاوّطلاو تادقتعملا نم ةوخإلا عم ةدحَولاو ةكرّشلل نيجسانو
نم بعتن اّلأ بجي ناتّيطع امه ةكرّشلاو ةّوخألا ،نكل ،اًدّيج اًلاثم لعفلاب نومّدقت راسملا
.اًمئاد ناؤّزلا عرزي يذلا ،ّودعلا براجت درطن ىّتح ،سدقلا حوّرلا نم امهبلط

نيريثك ءايبنأب ءيلم ،مَلعن امك ،صالخلا خيرات .ةءوبّنلا عوبني وه سدقلا حوّرلا ،اًريخأ
حوّرلا نم ءايبنألا لاني .همساب اومّلكتي يكل بعّشلا نيب مهلسرأو مهسّركو ،هللا مهاعد
روضح ةيؤر ىلع نيرداقو ،عقاولل نيهّبنتم نيمجرتم مهلعجي يذلا ّيلخاّدلا روّنلا سدقلا
:اًّداح اًبلاغ ءايبنألا مالك نوكي .بعّشلل هنورهظيو ،اًنايحأ ةضماغلا ،خيراّتلا تاكبح يف هللا
ةلاح يف نوعضيو ،ساّنلا بولق يف ئبتخت يتلا ،اهئامسأب ّرّشلا عيراشم نوّمسُي مُهَف
.ةبوّتلا ىلإ نوعديو ،فئاّزلا ّينيّدلاو ّيرشبلا نمألا رتوت

!ءايبنأ مهّلك مهو سدقلا حوّرلا اولبَق نيدّمعملا ّلك :ةّيوبنلا ةوعّدلا هذه انيدل اًضيأ نحن
“ةئداهلا ةايحلا” يف ىقبنو ،ّرّشلا لامعأ ىرن ال انّنأب رهاظتن نأ اننكمي ال ءايبنأ اننوكبو
شيعي يك هيدي خّسوي نأ هيلع ،اًلجآ مأ اًلجاع ،ّيحيسملا ناسنإلا .انيديأ خسّتت ال ىّتح
لمحن يكل ةءوبّنلا حور انلبق دقل ،كلذ سكع .اهيلع ةداهش يطعُيو ةّيحيسملا هتايح
ىلِإ اوحَمطا" :اًلئاق سلوب سيّدقلا انّثحي اذهل .ةايحلا يف انتداهشب روّنلا ىلإ ليجنإلا
سرامن نأ ىلع نيرداق انلعجت ةءوبّنلا .(1 ،14 ستنروق 1) "ةَءوبُّنلا امَّيِس الو ،حوُّرلا ِبِهاوَم
ثيح هللا توكلم مزحو ةعادوب ينبن نأ يأ ،ةّيمويلا ةايحلا عاضوأ يف ةّيليجنإلا تابيوطّتلا
ّنأ رّدقأ .يّندتلاو فنعلاو ةّينانألا لاكشأ نم ٍلكش ّلك ضراعت مالّسلاو لدعلاو ةّبحملا
.اهطاشن ركشن !ليمج اذه ،نوجّسلا يف ،تانيجّسلا نيب اهتمدخ ىلع تمّلكت زور ةبهاّرلا
ةملك رسكنو ،تقولا مهعم كراشتن نأ يه مهيّزعتو صاخشألا ءالؤه ينبت يتلا ةءوبّنلا
لثم ،نوجاتحم ةوخإ دجوي ثيح ،كانه هّنأل ،انهابتنا مهيِلوُن نأو .مهعم يّلصنو ،عوسي ّبّرلا
ملعت له .(40 ،25 ىّتم عجار) مّلأتي ٍصخش ّلك يف حيرجلا عوسي ،عوسي دجوي كانه ،نيجاسملا
نأ .هللا ةمحر اهّنإ .“؟انأ سيلو نجّسلا يف مه اذامل” ؟نوجّسلا دحأ ىلإ لخدأ امدنع ،انأ رّكفأ اذام
ساقت هءاجرو عمتجملا ةمارك ّنأل ،اهّلك ةّيرشبلا ةعامجلا ،عيمجلا ديفي ءانجّسلاب ّمتهن
.نيريخألاب مامتهالا ةّيفيكب

،قايّسلا اذه يفو .مالّسلا لجأ نم اًريثك انيَّلص رهشألا هذه يف ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.ءاجرو لمأ ردصم ايبويثأ يف عضولاب قّلعتملاو ،هيلع عيقوّتلا ّمت يذلا قافّتالا ربتعُي
يف ريسملا ،هللا ةنوعمب ،لصاون ىّتح ،ٍمئاد ٍمالس لجأ نم مازتلالا اذه معد ىلع عيمجلا عّجشأ
نأ ىسنأ نأ ديرأ ال ،اًضيأو .ةميركو ةئداه ةايح ،ديدج نم ،اًبيرق بعّشلا دجيو ،راوحلا قيرط
.برحلا كلت يهتنت ىّتح ،ةبّذعملا ايناركوأ لجأ نم اوّلصت نأ مكل لوقأ نأو يّلصأ

هذه ىلع “اًركش” مكل لوقأ نأ ّدوأ .ةياهّنلا ىلإ انلصو دقل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،نآلاو
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ءيلم ٍبلقبو .مهوَسنت ال ،ةءوبّنلاو ةدحَولاو حرفلا اوَسنَت ال ،نكلو ،اًعم اهانشع يتلا ماّيألا
تاملكلا يه هذه ّنأ امبو .ةرايّزلا هذه لجأ نم اولمع نيذلا امّيس الو ،اًعيمج مككرابأ ،ركّشلاب
اًضيأو – دلبلا اذه تاطلُسو كلملا ةلالج ركشأ نأب يِل اوحمسا ،اههّجوأ يتلا ةريخألا ةّماعلا
مكتريسم اولصاوت نأ ىلع مكعّجشأ .مهتفايض مرك ىلع - انه رضاحلا لدعلا ريزو دّيسلا
،ةّيدلاولا ءارذعلا ميرم انتدّيس ةعافش ىلإ لهتبنل ،نآلاو .حرفو تابثب ةّيسنكلاو ةّيحوّرلا
حوّرلا ىدهب ريسن ىّتح انْدِعاستِل .ةّيبرعلا ةريزجلا هبش ةدّيسب اهمّركأ نأ يندعسي يتلا
نأ اْوَسنت ال :مكيلع دمتعأ انأ .ةالّصلاو ةّدوملا يف نيدحّتمو نيحرف انلعجيو اًمئاد سدقلا
.يلجأ نم اوّلصت
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